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 المقدمة :
  

، وقــال رســول االله صــلى االله عليــه  )١(" مــا فرطنــا فــي الكتــاب مــن شــيءقــال تعــالى :" 
كم ما إن تمسكتم به لن تضـلوا بعـدي أبـداً كتـاب االله وسـنتي " وقـال صـلى االله وسلم :" تركت في

ـــيكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــدين عضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ "   عليـــه وســـلم : " عل
(رواه الترمذى) وقال سيدنا عمر رضي االله عنه : " لو سألوني عقال بعير لوجدته فـي القـرآن " 

يس ديناً للتعبد فقط ، وهذا المنهج يحتـوي علـى العديـد مـن التربويـات ، فالإسلام منهج حياة ول
ويقــدم فــي كــل نــوع مــن أنواعهــا منهجــاً كــاملاً  ، فالتربيــة الجســمية والتربيــة العقليــة والتربيــة 
الوجدانية والتربية الخلقية والتربية البيئية وغيرها من جوانب التربية التـي ينـادي بهـا التربويـون 

كزون عليها قد قدم الإسلام فيها مناهج مفصلة ودقيقة ، وحتى مـا  يطـرأ مـن تغيـرات حديثاً وير 
وحاجات تربوية نجد له في الإسلام علاجاً ، ومنهج الإسلام يفي بكـل هـذه الحاجـات الآن وغـداً 
وفي كل غد .وما يحدث للإنسان مـن مشـكلات ومتاعـب فـي حياتـه إنمـا يحـدث لأنـه ابتعـد عـن 

ف عنه وتركه ، وبقدر تركه أو ابتعاده أو انحرافه بقدر مـا يعـاني ويلاقـي مـن هذا المنهج وانحر 
مشــكلات فالإســلام قــد حــدد المــنهج الــذي يســير عليــه الإنســان حــين يتعامــل مــع بيئتــه وحــدد 
علاقته بها ، وبين له كيـف يتعامـل مـع مكوناتهـا الماديـة والمعنويـة ، وكيـف يفيـد مـن جوانبهـا 

والبيولوجية والفيزيائيـة . حتـى أنـه حـدد علاقتـه ومعاملاتـه مـع الهـواء  الاقتصادية والاجتماعية
والماء والأرض والشـجر والحيـوان والنبـات ، فلـم يـدع أمـراً إلا وحـدد الطريـق الـذي يسـير عليهـا 
الإنسان حين التعامل مع هذه الأشياء ، وهـذا لـيس لشـيء إلا ليقـدم لهـذا الإنسـان وهـو خليفـة 
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كاملاً متكاملاً يحقق الخير للإنسان . وعندما انحرف الإنسان عـن مـنهج  االله في أرضه منهجاً 
االله وابتعــد عــن تعاليمــه المتعلقــة بالبيئــة حــدثت المشــكلات البيئيــة التــي يعــاني منهــا ، ويجنــي 
نتيجــة تقصــيره وانحرافــه وابتعــاده أضــراراً كثيــرة . والمشــكلات البيئيــة التــي يعــاني منهــا الإنســان 

منهــا مشــكلات التلــوث بأنواعهــا ومشــكلات اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة والمشــكلة كثيــرة ومتعــددة 
  السكانية بجوانبها المختلفة ومشكلات انتقال العدوى والأمراض البيئية .

  

ولقد قدم الإسلام مفهوم البيئة ، وبين كيف يتعامل الإنسان معها ، والسلوكيات الإيجابيـة       
فيمـا يلـي نقـدم عرضـاً مختصـراً لمفهـوم البيئـة ، وبعـض جوانـب التي يجب عليه أن يسـلكها ، و 

  التربية البيئية التي جاءت في المنهج الإسلامي .
  
  أولاُ : مفھوم البيئة في الإسلام :  

  

يتمتع الإسـلام بنظـرة أعمـق وأوسـع للبيئـة، حيـث طالـب أن يتعامـل المسـلم مـع البيئـة مـن      
ولا تفسـدوا " . قـال تعـالى: ة عليهـا حتـى يسـتمر الوجـودمنطلق أنها ملكية عامة يجـب المحافظـ

"وابتـغ فيمـا آتـاك  وقـال تعـالى :،  )١("مـؤمنين في الأرض بعد إصـلاحها ذلكـم خيـر لكـم إن كنـتم
االله الــدار الآخــرة ولا تــنس نصــيبك مــن الــدنيا وأحســن كمــا أحســن االله إليــك ولا تبــغ الفســاد فــي 

  .)٢(الأرض إن االله لا يحب المفسدين " 
فمفهوم البيئة في الإسلام يعنى جملة الأشياء التـي  تحـيط بالإنسـان بـدءً مـن الأرض   

التي  تقله، صعوداً إلى السماء التي  تظلـه، ومـا بينهمـا مـن العوامـل والمـؤثرات المختلفـة، كمـا 
أنها تتعمق داخل النفس البشرية تضبط ما فيها، مسـتعلية علـى غرائـز الشـر، بـل وسـاعية إلـى 

ــة تهــذيبها ــات وشــكلها، إنمــا يجعلهــا وســيلة لتزكي ــد حــد المادي ، وذلــك لأن الإســلام لا يقــف عن
)  قـال ١٩٩٤اللطيـف الصـعيدي،  لحكيم عبـداالنفس وتطهيرها، وهو ما انفرد به الإسلام (عبد 

 . )٣(" قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" تعالى:  
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س والانفعـالات مـا يصـل إلـى حـد والبيئة في الإسلام كيان حي نابض، له من الأحاسـي  
الفرح برؤية الصالحين أو الحزن والبكاء عنـد فقـدهم، لمـا اعتادتـة مـنهم مـن عمـل الخيـر فيهـا 

  .  )١( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا قال تعالى 
 كما أنها لا تأبه بفقد الطالحين أو هلاكهم، لما يرتكبون فيها من سفه وحماقـة، فليسـت الأرض
مجرد حرم يطؤه الناس بأقدامهم ويفعلون على ظهورهـا مـا يشـاءون، وليسـت السـماء بأجرامهـا 
ثريات ترقبنا في  عليائها غير عابئـة بنـا، فالنصـوص متـوافرة ومتضـافرة علـى أنهـا كيانـات لهـا 

  ) ، وقـــــال تعـــــالى:١٩٩٤حـــــس وانفعـــــال خـــــاص (عبـــــد الحكـــــيم عبـــــد اللطيـــــف الصـــــعيدي، 
مـده وإن من شي إلا يسـبح بح)٢(  :وقـال تعـالى ، والطيـر معـه يـا جبـال أوبـي )وقـال )٣  .

  .)٤( فما بكت عليهم السماء والأرض  تعالى:  
" لا يسمع صوت المؤذن جـن ولا إنـس ولا حجـر  وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول االله 

جـابر بـن سـمرة  إلا شـهد لـه يـوم القيامـة " (رواه ابـن ماجـه ، ومالـك) وعـن شـيء ولا مدر ولا 
" إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبـل أن أبعـث إنـي لأعرفـه الآن  قال: قال رسول االله 

   "  (رواه مسلم) . وغير هذه النصوص كثير .

ــدار محــدد           ــل خلــق كــل شــئ فيهــا بمق ــاً ب ــم تخلــق عبث ــة ل ــد وضــح الإســلام أن البيئ ولق
ــى  ــدرة عل ــل لهــا الق ــا يكف ــة مم ــره مــن وصــفات معين ــاة الملائمــة للإنســان وغي ــوفير ســبل الحي ت

ــدما  ــريم عن ــرآن الك ــا أجمــل الق ــى الأرض، وم ــاة عل ــي  تشــاركه الحي ــة الأخــرى الت ــات الحي الكائن
  وقولـــه ،)٥(إنـــا كـــل شـــئ خلقنـــاه بقـــدر  يلخـــص حكمـــة الاتـــزان فـــي  البيئـــة بقولـــه تعـــالى : 

  . )٦( وخلق كل شيء فقدره تقديرا تعالى : 
انه خلــق البيئــة متوازنــة فــي مكوناتهــا، وأرشــد الإنســان فــي  ذلــك وأمــره أن فــاالله ســبح  

يحرص على ألا يعتدي على البيئة، لأن في  ذلك إخلالاً بنظامها واتزانها، وأن في  هـذا التعـدي 
 إضراراً بها وبنفسه .
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يرتكـز وأهمية التصور الإسلامي للبيئة تكمن في  قدسية مصـدره، وثبـات المبـادئ التـي          
عليهــا، فضــلاً عــن ارتباطهــا بعقيــدة المســلم وتكوينــه الوجــداني فالممارســات البيئيــة الصــحيحة 
كإماطــة الأذى والقــذر عــن الطريــق ونحوهــا تعتبــر ضــرباً مــن ضــروب التقــرب إلــى االله يســتوجب 
فاعلهـا الثـواب باعتبارهــا شـعبة مــن شـعب الإيمــان بـاالله (عبــد الحكـيم عبــد اللطيـف الصــعيدي ، 

"عرضت على أعمال أمتـي حسـنها وسـيئها، فوجـدت  ) ، عن أبى ذر قال: قال النبي: ١٩٩٤
في  محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في  مساوئ أعمالها النخامة تكـون فـي  

قــال: "  عــن النبــي   -رضــي االله عنــه  -المســجد لا تــدفن" (رواه مســلم)  وعــن أبــى هريــرة 
ضــع وســتون شــعبة، فأفضــلها قــول لا إلــه إلا االله، وأدناهــا إماطــة الإيمــان بضــع وســبعون أو ب

  الأذى عــــــن الطريــــــق، والحيــــــاء شــــــعبة مــــــن شــــــعب الإيمــــــان " (رواه البخــــــاري ومســــــلم)  
وهذه القدسية التي تتصـف بهـا مصـادر الإسـلام، والمبـادئ الثابتـة التـي  يـدعو إليهـا، والعقيـدة 

ــب المســلم تعمــل علــى تر  ــا وظفــت الصــحيحة الراســخة فــي  قل ــة ســليمة إذا م ــة المســلم تربي بي
التوظيــف الســليم لأننــا فــي  حاجــة ماســة إلــى أن نربــى أبناءنــا تربيــة بيئيــة صــادقة تظهــر فــي  

  سلوكهم .
  

  ثانياً : منھج الإسلام في علاج المشكلات البيئية :
  

ــاة الإ         ــدين الإســلامي يــدعو إلــى الاهتمــام بالبيئــة بــل إنــه مــا جــاء إلا ليــنظم حي نســان ال
بصورة عامة وحياته في  بيئته بصورة خاصة، كما يجعل من مهمـة الإنسـان فـي  هـذه الأرض 

وإذ قـال )، قـال تعـالى: ١٩٩١(سـعيد علـي أبـو موسـى،  أن يقوم بتعميرها وحسن الإفادة منها
ربــك للملائكــة إنــي جاعــل فــي الأرض خليفــة قــالوا أتجعــل فيهــا مــن يفســد فيهــا ويســفك الــدماء 

  . )١(بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ونحن نسبح
ويتضـــح مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة أن هنـــاك بعـــض الحقـــائق التـــي  يجـــب أخـــذها فـــي    

  الاعتبار عند تعاملنا في  البيئة وهى : 
 أن الإنسان خلق لخلافة الأرض بعلم مسبق أنه سوف يفسد هذه البيئة . -أ

الإنسـان جـزءاً مـن علمـه الـذي  يفهـم منـه، واالله يعلـم أنـه  أن االله سبحانه وتعالى حبا هـذا - ب
 سوف يستخدم هذا العلم لإصلاح ما تم إفساده عن قصد أو عن غير قصد .
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أن الإنســان لــم يملــك هــذه البيئــة، ولكــن اســتخلف فيهــا، ولــذلك فعليــه بــالفطرة أن يحــافظ  -جـــ
 .)١٩٩٢ى ، عليها ويستخدمها دون إساءة أو استنزاف (محمد رجائي الطحلاو 

  

ومــن المشــكلات البيئيــة الملحــة التــي  عالجهــا الإســلام، ورســم للبشــرية فيهــا منهجــاً   
كــاملاً مشــكلة التلــوث بأنواعــه، والمشــكلة الســكانية، ومشــكلة اســتنزاف وإهــدار بعــض المــوارد 
الطبيعية، ومشكلة العدوى، وفيما يلي عرض لموقف الإسلام من هذه المشكلات وكيفية علاجـه 

  ولأنواعها وجوانبها المختلفة . لها،
  

  علاج الإسلام لمشكلة التلوث البيئي :
  

التلــوث البيئــي  هــو أى  تغيــر فــي  خــواص البيئــة ممــا قــد يــؤدى بطريــق مباشــر أو غيــر      
مباشـــر إلـــى الإضـــرار بالكائنـــات الحيـــة أو المنشـــآت أو يـــؤثر علـــى ممارســـة الإنســـان لحياتـــه 

 . )١٩٩٤" ، لعام  ٤" رقم الطبيعية (قانون حماية البيئة 
  ويقسم التلوث البيئي إلى :

  

إما بناءً على نوع البيئة التي  يحدث فيها التلوث مثـل: (تلـوث هـوائي، تلـوث مـائي، تلـوث  -١
  غذائي، تلوث بصري، تلوث الضوضاء) .

إمــا بنــاءً علــى نــوع الملــوث الــذي  يســبب التلــوث مثــل : (التلــوث بغــاز أكســيد الكبريــت، أو  -٢
از أول أكسيد الكربـون، أو التلـوث بـالزئبق، أو بالرصـاص، أو بالمبيـدات الحشـرية،  أو بغ

  بالفضلات الصلبة، أو التلوث الحراري وغيره) .
وأحيانا يقسم التلوث إلـى تلـوث طبيعـي وصـناعي، والتلـوث الطبيعـي هـو الـذي  يـتم عـن طريـق 

فينــتج دائمــاً عــن فعــل ونشــاط  عمليــات طبيعيــة لا دخــل للإنســان فيهــا، أمــا التلــوث الصــناعي
الإنسان، ويفضل دائماً النوع الأول من التقسيم وهـو تقسـيم التلـوث بنـاء علـى نـوع البيئـة التـي 

وفيمــا يلــي  عــرض ) . ١٩٩٢(علــي زيــن العابــدين ، محمــد بــن عبــد المرضــي ،  يحــدث فيهــا
تلـوث المـاء، وتلـوث لموقف الإسلام من التلوث تبعاً للتقسيم الأول للتلوث فنتعرض لموقفه من 

الهــواء، وتلــوث الغــذاء، والتلــوث البصــري، والتلــوث بالضوضــاء، وهــى مــن أنــواع التلــوث التــي  
 يتدخل الإنسان بسلوكها السلبي فيها :

  
 أولاً :  تلوث الماء :
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لا تكــون  بدونــهالكائنــات الحيــة، و  لجميــعالمــاء ســائل ضــروري للحيــاة ولا غنــى عنــه   
% مـن وزن الخليـة، كمـا ٦٠ويوجـد المـاء فـي  الخليـة الحيـة بنسـبة حياة على وجه الإطلاق، 

% مــن وزنهــا، وتــأتى ٩٠% مــن وزن الخضــروات ، ويزيــد فــي  الفاكهــة إلــى ٧٠يوجــد نســبة 
مـن المـاء كـل  تأهمية الماء للإنسـان بعـد الأكسـجين مباشـرة، فالإنسـان يحتـاج إلـى بضـع لتـرا

ة وإلا أصـيب الإنسـان عـن طريقـه بكثيـر مـن يوم، ولذلك يجب أن يكـون نقيـا فـي  حـدود معقولـ
ــاؤوط ،  الأضــرار ــد المــاء مــن العناصــر الأساســية التــي  تكــون جســم ) .١٩٩٣(محمــد أرن ويع

% مـن تكـوين الجسـم، ويسـاعد المـاء علـى ٧٥الإنسان والحيوان والنبات فيمثل ما لا يقـل عـن 
حـرارة الجسـم، كمـا أنـه مضغ وبلع وهضم وامتصاص المواد الغذائية، ويعمل على تلطيف درجـة 

ضــروري جــداً للنظافــة العامــة والــتخلص مــن الأدران والقــاذورات، وغســل الأطعمــة والخضــروات 
والفاكهة والأعمال المنزلية المتعددة، ويستخرج من الماء كميـات كثيـرة مـن الأسـماك التـي تمثـل 

قــل المســافرين مصــدراً غــذائياً مهمــاً، فضــلاً عــن أنــه وســط لحمــل الســفن والشــاحنات التــي  تن
والمـــواد الخـــام والبضـــائع مـــن مكـــان إلـــى آخـــر وإذا تلـــوث المـــاء أصـــبح أقـــل صـــلاحية لهـــذه 

  . الاستخدامات
ويعتبــــر المــــاء ملوثــــاً إذا احتــــوى علــــى مــــادة أو أكثــــر بحيــــث يصــــبح غيــــر صــــالح   

ــة  ــاتين المائي ــه، ســواء كانــت منزليــة أو صــناعية أو بالنســبة للحي للاســتخدامات المقصــودة من
 : ية ، كما يؤدى تلوث الماء إلى فقد خواصه . ومن خواص الماء الطبيعيةوالبر 
 عدم اللون والطعم والرائحة . -١

 جراماً واحداً . درجة مئوية٤٠سائل شفاف يزن الملي لتر منه عند حرارة  -٢

 كثافته تزيد بالتبريد . -٣
  

  : والماء الصالح للشرب له مواصفات خاصة وهى
 ون والطعم والرائحة .أن يكون عديم الل -١

 أن يكون خالياً من الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والفطريات . -٢

أن يكــون خاليــا مــن الكيماويــات بأنواعهــا المختلفــة مثــل المنظفــات الصــناعية والمبيــدات  -٣
 الحشرية والأسمدة الزراعية .

 حموضة أو القلوية .أن يكون الماء متعادلاً خالياً تماماً من أي أثر لل -٤
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: (علــي زيــن وحــدد الإســلام خــواص الميــاه الصــالحة للشــرب وإنبــات البــذور فيمــا يلــي   
  ) .١٩٩٢العابدين عبد السلام ، محمد بن عبد المرضي عرفات ، 

 احتواءه على كمية قليلة من الملح . -١

المنزلـون لـو نشـاء  أفرأيتم الماء الذي تشـربون أأنـتم أنزلتمـوه مـن المـزن أم نحـن قال تعالى: 
وأجاجـاً تعنـى شـديد الملوحـة، ولـو اشـتدت ملوحـة المـاء فلـن  ،)١(جعلناه أجاجـاً فلـولا تشـكرون

 زرع . ينتفع الناس به في  شرب ولا غرس ولا

  أن يكون رائقاً عـديم اللـون والطعـم والرائحـة خاليـاً مـن الكائنـات الدقيقـة المسـببة للأمـراض  -٢
ويزخـر القـرآن الكـريم  . )٢(المعصرات ماءً ثجاجاً ، لنخرج به حباً ونباتاً وأنزلنا من قال تعالى: 

 بالآيات القرآنية الدالة على خواص المياه الصالحة للشرب والإنبات .
  

فلقــد أطلــق االله ســبحانه وتعــالى علــى المــاء صــفات متعــددة منهــا أنــه طهــور، والمــاء 
طهـارة كالوضـوء والغسـل واالله يريـد أن الطهور هـو أحسـن درجـات المـاء الـذي  يسـتعمل فـي  ال

يوضــح للإنســان أن المــاء ينــزل مــن الســماء طهــوراً فيتــدخل الإنســان فيغيــر حالتــه قــال تعــالى: 
الســماء مـاءً طهــوراً  وأنزلنـا مـن)ويصـف االله ســبحانه وتعـالى المــاء فـي  موضــع آخـر بأنــه  )٣

و الصــافي  النقـي، وهـى حالـة المــاء ، والفـرات هـ )٤(وأسـقيناكم مــاءً فراتـاً : مبـارك، قـال تعـالى
 عندما ينزل من السماء، فالذي  يكدره ويلوثه، ويلقى فيه الشوائب هو الإنسان .

 ومصادر تلوث الماء كثيرة يمكن تلخيصها فيما يلي :  

 بإلقاء الأقذار المختلفة وقمامة البيوت . مصادر منزلية : -١

 بطرح الفضلات الصناعية . مصادر صناعية : -٢

 باستخدام المخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية . مصادر زراعية : -٣

الاســتحمام فــي ميــاه الأنهــار ، وكــذلك قيــام النســاء بغســل  مصѧѧادر بشѧѧرية وحيوانيѧѧة : -٤
الأوانــي والملابــس فــي التــرع بــالريف وكــذلك إلقــاء جثــث الحيوانــات النافقــة فــي التــرع 

 والأنهار، والتبول في الترع .

                                                           
  .٧٠- ٦٨) سورة الواقعة، الآية ١(
  .١٤،١٥) سورة النبأ، الآية ٢(
  .٤٨) سورة الفرقان، الآية ٣(
  .٢٧) سورة المرسلات، الآية ٤(
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تكــاثر بعــض النباتــات مثــل ورد النيــل والحشــائش المائيــة الضــارة التــي   باتيѧѧة :مصѧѧادر ن -٥
  تسد القنوات والترع وروافد نهر النيل .

 

 مصادر الصرف الصحي : -٦
ولقد نهـى الإسـلام عـن كـل هـذه السـلوكيات الخطـأ، وعـن غيرهـا مـن السـلوكيات التـي    

في  الماء، وجعل مـن يفعـل ذلـك ملعونـا عن البراز   تؤدى إلى تلوث الماء، فلقد نهى الرسول
" اتقوا الملاعـن الثلاثـة: البـراز فـي  المـاء، وقارعـة  -رضي االله عنه  -عن معاذ بفعله فقال:

لا "    عن التبول في  المـاء فقـال:  كما نهى: الرسول(رواه أبو داود) .   الطريق، والظل "
ــــــولن  ــــــإن  يب ــــــه ف ــــــم يتوضــــــأ في ــــــدائم ث ــــــه "أحــــــدكم فــــــي  المــــــاء ال   عامــــــة الوســــــواس من

   (رواه ابــن ماجــه)  أن يبــال فــي  المــاء الجــاري"  (رواه البخــاري ومســلم والترمــذي)  قــد نهــى
بضرورة المحافظة على مياه الشرب ونظافتها فأمر بألا يترك وعـاء المـاء    كما أمرنا الرسول

 قـربكم واذكـروا اسـم االله" :أوكئـوا  مفتوحاً ولا يترك مكشوفاً للـذباب والميكروبـات والأتربـة فقـال
السـقاء فإنـه فـي السـنة ليلـة ينـزل فيهـا وبـاء لا  اغطـوا الإنـاء وأوكئـو "  (رواه البخاري)، وقال

ـــــك  ـــــه مـــــن ذل ـــــزل في ـــــه وكـــــاء إلا ن ـــــيس علي ـــــه غطـــــاء أو ســـــقاء ل ـــــيس علي ـــــاء ل   يمـــــر بإن
  (رواه مسلم) .الوباء " 

  

ظـة علـى المـاء وعلـى آنيتـه أيضاً والتي  قصد فيها إلـى المحاف  ومن تعاليم الرسول  
أن يشرب مـن فـم  عن "  أنه نهى -رضي االله عنها-روته السيدة عائشة  نظيفة غير ملوثة ما

" نهــى  عــن اختنــاث   الســقاء لأن ذلــك ينتنــه" (رواه البخــاري) وعــن ابــن ســعد أن رســول االله
لام علاقة الإنسـان . ولقد حدد الإس (رواه البخاري)  " الأسقية يعنى تكسر أفواهها فيشرب منها

بمورد الماء وجعله مسـتخلفاً فيـه وأعطـاه حـق الانتفـاع بـه لـذلك يجـب أن يراعـى التصـرف فيـه 
، )١( ونبـئهم أن المـاء قسـمة بيـنهملمصلحته ومصلحة الناس لأنهـم شـركاء فيـه قـال تعـالى: 

د وأبــو داود) (رواه أحمـ " النــاس شـركاء فــي  ثـلاث: المــاء، والكـلأ، والنــار"  وقـال: رسـول االله
لكــل الأجيــال . ولقــد حــذر الإســلام مــن يلــوث المــاء،  وهــذه الملكيــة ليســت لجيــل واحــد إنمــا هــي

ملابسه أو أي  شئ فيه حقت عليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس  وجعل من يلوثه بغسل إنائه أو
علـــى طريـــق مـــن طـــرق المســـلمين فعليـــه لعنـــة االله  ســـخيمتة " مـــن غســـل:  ل أجمعـــين فقـــا

                                                           
  .٢٨سورة القمر، الآية  )١(
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ـــــــــــــاس أجمعـــــــــــــين"وال ـــــــــــــب)   ملائكـــــــــــــة والن ـــــــــــــب والترهي ـــــــــــــذرى فـــــــــــــي الترغي   (رواه المن
ــد الطهــارة، لأن المــاء طــاهر والمــاء الطــاهر شــرط لصــحة  وحفاظــاً علــى عــدم تلــوث المــاء عن

قـائلاً: " إذا اسـتيقظ أحـدكم مـن نومـه فـلا يغمـس يـده فـي  الإنـاء   العبادات فقـد أمـر الرسـول
 رواه مسلم ) . باتت يده  " ( حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدرى أين

    
 ثانياً :  تلوث الھواء :

  

يســتطيع الإنســان الاســتغناء عــن الطعــام لعــدة أيــام، ولكــن لا يســتطيع الاســتغناء عــن   
الهواء إلا لدقائق معدودة. هذا الهـواء يجـب أن يكـون صـالحاً للاستنشـاق ولا يحـوى سـموماً قـد 

وجودة بالهواء قد تكون مـن الصـغر بحيـث لا يظهـر تودي في  النهاية بحياته، تلك الشوائب الم
لها أثر خلال فترة حياة الإنسان، ولكن عندما تتزايد تلك الشوائب إلـى درجـة كبيـرة فإنهـا تصـبح 

  .من الجسامة بأن تؤثر على الإنسان خلال ساعات أو أيام قليلة 
  

الضـرر بالإنسـان ويعد الهـواء ملوثـاً إذا وجـد فيـه مـادة أو أكثـر بنسـبة كافيـة لإلحـاق   
) . ويعـد التلـوث الهـوائي أكثـر أشـكال ١٩٩٥(محمـد أبـو القاسـم ، والحيوان والنبات والممتلكات

 التلوث البيئي  انتشاراً نظراً لسهولة انتقاله من منطقة إلى أخرى في  فترة زمنية قصيرة .
  

) ١٩٩١(أحمد عبد الوهـاب،   ويمكن تلخيص مصادر تلوث الهواء في  النقاط التالية  
، محطـات الإسـفلت، و الطـائراتو  المصـانع المتحركـة،و  (عـادم السـيارات :التلوث الناتج عن : 
مصــانع الخرســانة ، و  مصــانع الأســمنت، و عمليــات الحريــق للفحــم والغــازات الطبيعيــة والزيــوتو 

 مصانع الأغذية والمواد،  عملية حرق النفايات الصلبة) مثل : حرق القمامة، و  سابقة التجهيز
عدم نظافة الشوارع بصفة دورية مما يؤدى إلى تراكم الأتربة وتحريكها عنـد ، و  اللازمة للمنازل

 . مرور وسائل النقل المختلفة مما يزيد نسبة تركيز الأتربة في الجو
وتتسبب بعض العادات السيئة التي  يسلكها الإنسان في  تلـوث الهـواء مثـل التـدخين   

ث الهــواء وإلحــاق الضــرر بالمــدخن، لتحرمــه مــن الأكســجين فهــي عــادة ســيئة تعمــل علــى تلويــ
ــدخين فــي  مكــان مغلــق  ــة الت ــه وخصوصــاً إذا تمــت عملي ــؤثر علــى مــن حول ــه، كمــا ي ــلازم ل ال
كـــالحجرة أو المكتـــب أو الأتـــوبيس أو وســـائل المواصـــلات الأخـــرى وفـــي هـــذه الحالـــة يتســـاوى 

 . المدخن مع غير المدخن حيث يستنشق الجميع المواد الضارة
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ولقــد نهــى الإســلام عــن كــل ذلــك فالتــدخين يعــد نوعــاً مــن أنــواع التهلكــة التــي  يلقــى   
، كمـا أن مـا يلحـق بـالآخرين  )١( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكـةالإنسان نفسه فيها قال تعالى:

  نهــــى عــــن ذلــــك فقــــال " لا ضــــرر ولا ضــــرار "   مــــن جــــراء التــــدخين يعــــد ضــــرراً والرســــول
 (رواه مسلم) .  "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"  وقال: (رواه ابن ماجه)

  

التـي  يقـوم  ومن صور تلوث الهواء التلوث بالروائح الكريهة، ومـن السـلوكيات الخطـأ  
بها بعض الأفراد إلقاء بعض المخلفات الآدميـة أو الحيوانيـة ذات الـروائح الكريهـة فـي  الشـارع 

ــروائح وهــى رائحــة الثــوم  ل أو فــي  الخرائــب، ولقــد نهــى الرســو عــن تلــوث الهــواء بأبســط ال
"مــن أكــل ثومــاً أو  -رضــي االله عنــه  -والبصــل حــين قــال فــي  الحــديث الــذي  روى عــن جــابر 

(رواه البخـاري ومسـلم) . فـإذا كـان علـى آكـل الثـوم والبصـل أن يبتعـد  " بصلاً فليعتـزل مسـجدنا
أولى أن يمتنـع مـن يلقـى المخلفـات الآدميـة  بعن الناس حتى لا يضايقهم برائحة فمه، فمن با

والحيوانية في  الشوارع وتنبعث منهـا الـروائح الكريهـة فـي  أجـواء البلـدة وتنتشـر فـي المسـاكن 
 وأماكن إقامة الناس .

ويحــذر الإســلام مــن الإفســاد ويبــين عواقبــه الســيئة، ومــن صــور الإفســاد إفســاد الهــواء، وهنــاك 
سـاد الهـواء بأيـة صـورة مـن صـوره لأن الهـواء ملـك للجميـع فـلا آيات قرآنية كثيرة تنهـى عـن إف

وقــال ،  )٢(ولا تفســدوا فــي الأرض بعــد إصــلاحهايجــوز لأحــد أن يلوثــه ويفســده قــال تعــالى: 
  )٣(ويســــــــــــــــعون فــــــــــــــــي الأرض فســــــــــــــــاداً واالله لا يحــــــــــــــــب المفســــــــــــــــدينتعــــــــــــــــالى : 

نعمه بالعقاب الشديد قـال تعـالى: ويعد إفساد الهواء تبديل لأنعم االله ولقد توعد االله الذي  يبدل أ
ومن يبدل نعمة االله من بعد ما جاءته فإن االله شديد العقاب )٤( . 

ولقد وقف الفقهاء القدامى من موضوع تلوث الهواء موقفاً طيبـاً يـدل علـى وعـى كبيـر   
بأهمية المحافظة على الهواء من الملوثات المختلفة التي  تؤثر على صـحة الإنسـان، وتتسـبب 

ــ ــاء  كي  هــلا ف ــوث الهــواء كبن ــة الخاصــة بتل ــر مــن المســائل الفقهي ــزرع والنســل وقضــوا بكثي ال
طاحونة أو فرن أو حمام داخل المناطق السكنية، وتلوث الهواء بالروائح الكريهـة كبنـاء مدبغـة 
داخل المناطق السكنية، وحكموا في  كل هذه المسائل بعدم جواز ذلك ومنعوا من قام بمثـل هـذه 

                                                           
  .١٩٥سورة البقرة، الآية  )١(
  .٥٦سورة الأعراف، الآية  )٢(
  .٦٤) سورة المائدة، الآية ٣(
  .٢١١ة سورة البقرة، الآي )٤(
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، وحماية الهواء من وجهة النظر الإسلامية لدى فقهاء المسلمين يعد فرض عـين علـى الأعمال
كــل مســلم ومســلمة، ومــن منطلــق أن التلــوث صــورة مــن صــور الإفســاد والضــرر والتبــديل لأنعــم 

 االله، فلا بد من حمايته.

زراعتهـا علـى   ولقد اهتم الإسلام بزراعة الأشجار لما لهـا مـن فوائـد، فحثنـا الرسـول         
" إذا   إلـى آخــر لحظـة فــي  حياتنـا، وهــذا دليـل علــى قيمتهـا وأهميتهــا بالنسـبة للإنســان فقــال

قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فـإن اسـتطاع أن يغرسـها قبـل قيـام السـاعة فليفعـل وأجـره عنـد 
 مـن قطعهـا وبـين أن مـن قطعهـا لـه   (رواه أحمد بن حنبـل) ، كمـا حـذر الرسـول االله العظيم"

ـــــــــار "  عقـــــــــاب شـــــــــديد فقـــــــــال ـــــــــي  الن   " مـــــــــن قطـــــــــع ســـــــــدرة صـــــــــوب االله رأســـــــــه ف
(رواه البيهقــي)، فيجــب علينــا أن نــزرع الأشــجار ولا نتعــدى عليهــا بــالقطع أو الحــرق، لأن فــي  

  ذلك فائدة صحية كبيرة. 
 

   ثالثاً :  تلوث الغذاء :
  

يكــون مــن  إمــا أن أو الطعــام هــو كــل مــا يأكلــه الإنســان ويتغــذى عليــه ، وهــوالغــذاء 
، وســـواء كـــان الغـــذاء مـــن  منتجـــات نباتيـــة أو منتجـــات الحيـــوان الـــذي  يتغـــذى علـــى النبـــات

يا أيهـا الـذين المنتجات النباتية أو الحيوانية فقد أحل االله منه الطيب وحرم الخبيث قال تعالى :
م الميتــة آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقنــاكم واشــكروا الله إن كنــتم إيــاه تعبــدون ، إنمــا حــرم علــيك

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فـلا إثـم عليـه إن االله غفـور 
  ، وما حرم االله علينا شيئاً طيباً وإنما حرم الخبائث . )١(رحيم
ولقد اهتم الإسلام بأن يكون طعام المسلم مفيداً غير ملوث فنهى عن غـش الأطعمـة،        

انتهـت مـدة صـلاحيتها والمـوت الـذي  يحـدث نتيجـة للتسـمم الغـذائي يعتبـر   وبيع الأطعمة التي
   )٢(ومن قتل نفساً بغير نفـس أو فسـاد فـي الأرض فكأنمـا قتـل النـاس جميعـاً  قتلا قال تعالى: 

ولقد فقه المسلمون الأوائل إلى ذلك فطبقوا القاعدة الفقهية التي  تنص على "ما أدى إلى حـرام 
قاً عمليـاً مـن خـلال نظـام الحسـبة فكـان المحتسـب يراقـب الأسـواق، ويتأكـد مـن فهو حرام " تطبي

 سلامة الأغذية التي  تباع وطرق إعدادها ونظافتها .

                                                           
  .١٧٣- ١٧٢سورة البقرة، الآية  )١(
  . ٣٢سورة المائدة، الآية  )٢(
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بالمحافظـة علـى الطعـام نظيفـاً حتـى لا يتلـوث بالأتربـة والحشـرات   وقد أمر الرسـول  
روى عـن جـابر بـن عبـد   المختلفة فأمر بتغطية آنيـة الطعـام والشـراب فقـال فـي  الحـديث الـذي

االله "غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في  السنة ليلـة ينـزل فيهـا وبـاء لا يمـر بإنـاء لـيس عليـه 
. وفي حديث آخر يؤكد  (رواه مسلم)  " ءغطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من الوبا

ـــد االله  الرســـول  ـــن عب ـــال عـــن جـــابر ب ـــة فق ـــة الآني ـــة تغطي ـــى أهمي ـــه  رضـــي -عل   -االله عن
" إذا جــنح الليــل أو أمســيتم فكفــوا صــبيانكم فــإن الشــياطين تنتشــر حينئــذ فــإذا ذهــب ســاعة مــن 
الليــل فحلــوهم وأغلقــوا الأبــواب واذكــروا اســم االله فــإن الشــيطان لا يفــتح بابــا مغلقــا وأوكــوا قــربكم 

ـــو أن تعرضـــوا عليهـــا شـــي ـــتكم واذكـــروا اســـم االله ، ول ـــوا واذكـــروا اســـم االله وخمـــروا آني ئاً وأطفئ
 " أطفئـوا المصـابيح إذا -رضـي االله عنـه  -أيضـاً عـن جـابر  وقـال(رواه البخاري)  مصابيحكم "

  (رواه البخاري) .  قدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقيه وخمروا الطعام والشراب "ر 
 

  رابعاً : التلوث البصرى :
  

وناته، وهذا التوازن والتناسق خلق االله سبحانه وتعالى الكون متوازناً ومتناسقاً بين مك  
تظهر فيهما الدقة والانتظام والضـبط، ولـيس هـذا فقـط إنمـا التـوازن والتناسـق فـي الكـون يتجـه 

 إلى الكمال والجمال والحسن والزينة .

ولقد حفل القرآن الكريم بالعديد من الآيات القرآنية التي تستثير الجمال عنـد الإنسـان،   
 ظر الإنسان إلى ما في الكون من توافق وكمال وجمال وزينة .فهناك آيات قرآنية توجه ن

تبــارك الـذي بيــده الملــك وهـو علــى كــل شـيء قــدير * الــذي خلـق المــوت والحيــاة   قـال تعــالى:
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور * الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلـق 

مــن فطــور * ثــم ارجــع البصــر كــرتين ينقلــب إليــك الــرحمن مــن تفــاوت فــارجع البصــر هــل تــرى 
ــدنيا بمصــابيح وجعلناهــا رجومــاً للشــياطين  ــا الســماء ال البصــر خاســئاً وهــو حســير * ولقــد زين

 .)١( واعتدنا لهم عذاب السعير
والمتدبر لآيات الكـون يسـتطيع أن يشـعر بالجمـال ويحسـبه فـي مختلـف مخلوقـات االله 

الــبلح واخــتلاف ألوانهــا رغــم أنهــا تســقى بمــاء واحــد وتنبــت فيشــعر بــه مــثلاً فــي خلــق الأعنــاب و 
 متجاورة.

                                                           
  . ٥-١سورة الملك، الآية  )١(
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وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيـل صـنوان وغيـر صـنوان قال تعالى: 
  يســــقى بمــــاء واحــــد ونفضــــل بعضــــها علــــى بعــــض فــــي الأكــــل إن فــــي ذلــــك لآيــــات لقــــوم 

إلـى مـا فـي الكـون مـن لوحـات جماليـة . واالله سـبحانه وتعـالى حـين يلفـت أنظارنـا  )١(يعقلون 
يريد أن يستثير فينا ميولنـا إلـى حـب الجمـال، ويـدعونا  إلـى أن نتأمـل فـي جمـال الطبيعـة، لأن 

أمــن خلــق : تعــالى يقــول إليــه الجمــال يثيــر البهجــة والســرور ويبعــث الراحــة فــي نفــس النــاظر
ويقـول سـبحانه  )٢(ات بهجـةالسماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا بـه حـدائق ذ

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج)فمظـاهر الجمـال فـي  )٣ ،
الكون عديـدة وتبعـث البهجـة والسـرور فـي نفـس المسـلم، ولقـد جعـل االله هـذه المظـاهر لنتمتـع 

ا كما خلقها االله جميلة بها، ولنتدبرها ونعرف أن وراء هذه المظاهر رب عظيم، وأن نحافظ عليه
ولا نشوهها بالسلوكيات الخطأ التي تنال منها ومن روعتها، ومن أجل أيضاً أن نظهـر بـالمظهر 
الجميل الذي  يليق بنا نحـن بنـى البشـر الـذين فضـلنا االله علـى سـائر مخلوقاتـه، وخلـق لنـا كـل 

الإســلام الــدين الــذي  هــذا الجمــال فــي الكــون، ويليــق بنــا أيضــاً باعتبارنــا مســلمين ننتمــي إلــى 
ــا االله ورســوله  ــا إلــى   ارتضــاه لن ــات الجمــال فــي الكــون . فالإســلام دعان أن نحــافظ علــى آي

الجمــال والظهــور بــالمظهر الجميــل فــي حياتنــا وأعمالنــا ومــن مظــاهر الجمــال التــي دعانــا إليهــا 
ظيفــاً طيــب علــى أن يكــون المســلم جمــيلاً ن الإســلام النظافــة والطهــارة ، فلقــد حــرص الرســول 

لا يغتسـل  " -رضـي االله عنـه  -الرائحة حيث قال في الحديث الذي  روى عن سلمان الفارسـي 
رجل يوم الجمعة ويتطهر مـا اسـتطاع الطهـور ويـدهن مـن دهنـه أو يمـس مـن طيـب نفسـه، ثـم 
يخرج، ولا يفرق بين أثنـين، ثـم يصـلى مـا كتـب لـه، ثـم ينصـت إذا تكلـم الإمـام، إلا غفـر لـه مـا 

 .رواه البخاري  وبين الجمعة الأخرى"بينه 
ــد ذكــر الرســول    الطيــب فــي الحــديث  فالنظافــة والطهــارة تعطــى جمــالاً للمســلم، ولق

السابق، لأن الطيب والرائحة الذكيـة تبعـث فـي الـنفس السـرور والسـعادة والراحـة، والمسـلم لابـد 
رص أن تكـون رائحتـه الـذي  كـان يعتنـي بالطيـب ويحـ كى الرائحة ويتمثـل بـالنبي ز أن يكون 

أنــه كــان يعنــى بملبســة ونظافتــه، فهــو كثيــر الاغتســال كثيــر  زكيــه فلقــد ورد عــن الرســول 
الإدهــان للطيــب، إذا مــر مــن طريــق يعــرف النــاس أنــه قــد مــر بــه، لمــا يجــدون مــن طيبــه، وإذا 

                                                           
  .٤) سورة الرعد، الآية ١(
  ٦٠) سورة النمل، الآية ٢(
  .٧) سورة ق، الآية ٣(
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جميـل  -سـبحانه وتعـالى  -صافحه المصافح يظـل يجـد أثـر الطيـب فـي يـده ثلاثـة أيـام . فـاالله 
حرص على أن يبدو جمـيلاً، ودعانـا نحـن المسـلمين إلـى الجمـال، وبـين لنـا أن االله  والرسول 

" لا يـدخل الجنـة مـن كـان فـي قلبـه جميل يحب الجمال فعن ابن مسعود قـال: قـال رسـول االله 
مثقال ذرة من كبر" فقال رجل: يـا رسـول االله إن المـرء يحـب أن يكـون ثوبـه حسـناً ونعلـه حسـناً  

  إن االله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس" " سول االله فقال ر 
(رواه البخاري ومسلم) . فيجب علينا أن نتدبر فـي الآيـات الكونيـة الجميلـة بالملاحظـة  والنظـر 
والتفكيــر فيهــا، كمــا يجــب علينــا ألا نفعــل أفعــالاً أو نســلك ســلوكيات تشــوه هــذه الصــور الكونيــة 

مخلفات في الشـارع أو نشـوه منظـر مدارسـنا ومنازلنـا بتركهـا دون تنظيـف الجميلة كأن نلقى بال
أو بالكتابة على جدرانها وأبوابها وتشويه منظرها، كما يجب علينا أن نتلمس الجمال في أنفسنا 
فلا نهمل في هندامنا وملابسـنا، كمـا يجـب أن نحـافظ علـى جمـال أدواتنـا بـأن نرتبهـا وننسـقها، 

ام لــلأدوات جمــالاً يبعــث علــى راحــة الــنفس، والإقبــال علــى العمــل، ويطــرد لأن فــي الترتيــب والنظــ
الملل، وعموماً يجب على المسلم أن يبتعد عن جميـع الأعمـال التـي تنـال مـن جمـال حياتـه، أو 
جمال نفسه، أو جمال منزله، أو جمال أدواته، وأن يحرص علـى أن يعمـل الأعمـال التـي تجعلـه 

  ه ورضاء لربه .جميلاً، لأن في ذلك منفعة ل
 

   خامساً : التلوث بالضوضاء :
  

يمكن تعريف التلوث الصـوتي أو الضوضـائي بأنـه التغيـر المسـتمر فـي  أشـكال حركـة   
مـن قبـل  -الموجات الصوتية، بحيث تتجاوز شدة الصوت المعدل الطبيعي المسـموح بـه لـلأذن 

صوت غيـر مرغـوب فيـه نظـراً بالتقاطه وتوصيله إلى الجهاز العصبي، وهو باختصار  -العلماء 
لزيادة حدته، وشدته، وخروجه عن المألوف من الأصوات الطبيعية التي اعتاد سماعها كـل مـن 

وتقاس شـدة الصـوت بالديسـبيل، ولقـد حـدد العلمـاء الأصـوات المسـموح بهـا   . الإنسان والحيوان
ــــــــى نحــــــــو ــــــــا إل ــــــــي تصــــــــل درجته ــــــــا، فالأصــــــــوات الت ــــــــر المســــــــموح به   والأصــــــــوات غي

ل هي كصوت حفيـف الأشـجار، تبعـث فـي  الـنفس الهـدوء والسـكينة مثلهـا فـي  ذلـك ديسيب ٢٠
مثل الموسـيقى الهادئـة، وإذا أردنـا أن نعـرف قـوة الأصـوات، لكـي نحـدد المـزعج منهـا نجـد مـثلاً 

ديسـيبل، تكـرار الـدقات يـؤدى إلـى  ٣٠صوت المنبه الذي يوضع فـي  غرفـة النـوم دقاتـه تعـادل 
والنوم ). ١٩٩٣(محمد كمال السيد يوسف ،  الجسدي والإرهاق النفسيتراكم الإحساس بالتعب 
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ديسيبل  حيـث يجـد الإنسـان  ٣٥الهادئ يتطلب ألا تزيد الضوضاء أو الصوت في  المكان عن 
  صــــــعوبة فــــــي  الاســــــتغراق فــــــي  النــــــوم أكثــــــر مــــــن ســــــاعة كاملــــــة إذا بلغــــــت الضوضــــــاء

لـيلاً، لكـن  ٣٥ديسـيبل نهـاراً،  ٤٥و والحد المسموح به للأصوات فـي  الشـارع هـ.  ديسيبل ٧٠
ديســيبل وهــو أعلــى مــن  ٩٦الضوضــاء فــي  الشــارع المصــري فــي  أوقــات الــذروة وصــلت إلــى 

 . ديسيبل ٨٠الحدود العالمية المسموح بها في  المصانع وهي 
ومصـــادر الضوضـــاء كثيـــرة ومتعـــددة ، ويمكـــن ذكـــر بعـــض هـــذه المصـــادر المرتبطـــة   

 فيما يلي :بالسلوكيات الخطأ للأفراد 

اســتخدام الشــباب للمســجلات ذات الصــوت المجســم (الأســتريو) ومكبــرات الصــوت وأجهــزة  -١
الراديو، إذ أنهم لا يحبون إلا الموسيقى الصاخبة التي تصرخ بموسيقى الفرق التي تسمى 

(خالـد  ديسـيبل١٣٠بأسماء غريبة ويقومون برفع الصوت إلى مستويات عاليـة تصـل إلـى 
 ) .١٩٩٣يف، محمود عبد اللط

اســتخدام مكبــرات الصــوت فــي  المــآتم والأفــراح ، وهــي مــن التقاليــد والأعــراف الخطــأ التــي  -٢
 ) .٦٩، ص ١٩٩٣(خالد محمود عبد اللطيف، يصر عليها الناس 

   ).٢٦استخدام أجهزة الراديو والتليفزيون في  المنازل بصوت عال، ص  -٣
مجـاوريهم مـع أن الـذوق والمشـاعر الإنسـانية تـدعو الجيـران الـذين لا يقيمـون وزنـاً كبيـراً ل -٤

(خالـد محمـود عبـد اللطيـف،  إلى الاهتمـام بـالآخرين ومراعـاة أحـوالهم النفسـية والجسـدية.
١٩٩٣. (  

اســتخدام ســائقي الســيارات لمنبــه الســيارات اســتخداماً غيــر رشــيد،وكثرة اســتخدامه بــداع  -٥
 وبدون داع .

 الشوارع والطرقات لبعض الأفراد برفع أصواتهم . بعض التصرفات غير الخلقية في  -٦

استخدام الباعـة مكبـرات الصـوت فـي الإعـلان عـن سـلعهم التـي يقومـون ببيعهـا سـواء فـي   -٧
  المحال أو أثناء التجول بها في  الشوارع .

ولكل هذه السلوكيات الخطأ التي تحـدث الضوضـاء أضـرارها علـى الإنسـان فهـي تـؤثر   
ما تـــؤثر علـــى بعـــض الأحـــوال الفســـيولوجية للإنســـان وخاصـــة انقبـــاض علـــى أجهـــزة الســـمع،ك

الشــرايين ممــا قــد يحــدث زيــادة فــي  ســرعة النــبض والتــنفس وتــؤثر علــى ضــغط الــدم والقرحــة 
 )٣٧-٣٦، ص ص ١٩٩٤(محمد عبد الفتاح القصاص ،  المعدية.
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ع ولقد حرص الإسلام على ألا يصاب المسلم بضرر من هذه الأضـرار، فنهـي  عـن رفـ  
الصوت أو الحـديث بالصـوت المرتفـع، وبـين القـرآن الكـريم أن الحـديث بالصـوت المرتفـع يـذهب 

يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصـواتكم فـوق صـوت النبـي ، ولا  بالأعمال الصالحة قال تعالى:  
إن الـذين يغضـون  تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشـعرون

.  )١( اتهم عند رسول االله أولئك الـذين امـتحن االله قلـوبهم للتقـوى لهـم مغفـرة وأجـر عظـيمأصو 
كمــا صــور القــرآن الكــريم الــذي يتحــدث بصــوت مرتفــع صــورة مكروهــة مشــبهة بالحمــار صــاحب 

واقصــد فــي مشــيك أنكــر الأصــوات وأقبحهــا، وذلــك فــي  وصــية ســيدنا لقمــان لابنــه قــال تعــالى: 
  . )٢(نكر الأصوات لصوت الحميروأغضض من صوتك إن أ

  القـرآن قـال تعـالى: اءةونهي  القرآن الكريم عـن إحـداث الضوضـاء حتـى لـو كانـت لقـر   
  قل أدعوا االله أو أدعـوا الـرحمن أيـاً مـا تـدعوا فلـه الأسـماء الحسـنى * ولا تجهـر بصـلاتك ولا

 . )٣( تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً 
ومـا م يسـخر مـن الكفـار لأنهـم يحـدثون أصـواتاً عاليـة قـال تعـالى: كما أن القـرآن الكـري       

، لأنهم كانوا يتصايحون ويصـفقون بأيـديهم عنـد  )٤(كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية
  البيت الحرام.

وهناك آيات قرآنية كثيرة تشير إلى أن من الأصوات ما يقتـل والمعـروف أن الأصـوات التـي تزيـد 
ل تــؤدى إلــى المــوت مثــل أصــوات القنابــل الضــخمة أو الفرقعــات (محمــد عبــد ديســيب ١٥٠عــن 

، وقــال  )٥(إن كانــت إلا صــيحة واحــدة فــإذا هــم خامــدون)  قــال تعــالى: ١٩٩٣القــادر الفقــي، 
. ويحبب لنا القـرآن  )٦(  فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءً فبعداً للقوم الظالمينتعالى: 

نخفض فلقــد ورد فــي  آيــات أنــه لا يوجــد لغــو ولا أصــوات مزعجــة فــي  الكــريم فــي الصــوت المــ
لا ، وقال تعالى:  )١(لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاما الجنة قال تعالى: 

ــة  ــا لاغي ــين أن االله  . ونهــي  الرســول  )٢(تســمع فيه عــن الضوضــاء والصــوت المرتفــع وب

                                                           
  .٣-٢سورة الحجرات، الآية  )١(
  .١٩سورة لقمان، الآية  )٢(
  .١١٠سورة الإسراء  )٣(
  .٣٥نفال، الآية سورة الأ )٤(
  .٢٩سورة يس، الآية  )٥(
  .٤١سورة المؤمنون، الآية  )٦(

  .٢٦- ٢٥) سورة الواقعة ، الآية ١(
  .١١) سورة الغاشية، الآية ٢(
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" إن االله   قـال رسـول االله  –رضي االله عنه  -ة فعن أبى هريرة يبغض ذوى الأصوات المرتفع
يــبغض كــل جعفــري جــواظ ، ســخاب بالأســواق، جيفــة بالليــل حمــار بالنهــار، عــالم بــأمر الــدنيا، 

اسـتخدام الأبـواق فـي  الأذان، أو  جاهل بأمر الآخرة " (رواه ابن حيان) . كما رفـض الرسـول 
رضي االله عنـه  -عرب في  الحروب قبل الإسلام واختار بلالً استخدام الطبول كما كانت عادة ال

إذ سمع جلبة خارج المسجد  للأذان. وعن أبى قتادة قال: بينما نحن نصلى مع رسول االله  -
لا تفعلـوا إذا آتيـتكم الصـلاة  فقال: " ما شأنكم " ؟ قالوا: اسـتعجلنا إلـى الصـلاة فقـال الرسـول 

فصلوا وما سبقكم فأتموا " (رواه أحمد بـن حنبـل) . وللأشـجار دور فعليكم بالسكينة، فما أدركتم 
في  الوقاية مـن الضوضـاء حيـث إن أوراقهـا قـادرة علـى امتصـاص نسـبة مـن الضوضـاء تصـل 

% من جملة الذبذبات التي تمر بالأوراق، وفي  حالة وجود أشجار كثيفـة تصـل هـذه ٣٠حوالي 
لخضـراء تقلـل مـن الضوضـاء بنسـبة قـد تصـل %، ووجـد أيضـاً أن المسـطحات ا٤٥النسبة إلى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب٤٠إل   % (أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عب
 -بزراعتهــا لمــا لهــا مــن أهميــة كبيــرة فعــن أنــس  ). ولقــد أمرنــا الرســول ١٩٩١عبـد الجــواد، 
أنه قـال "إن قامـت السـاعة وفـي  يـد أحـدكم فسـيلة فـإن اسـتطاع  عن النبي  -رضي االله عنه

  اه البخاري) .ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"  (رو 
ومما سبق يتضح لنا أن الإسلام قد اعتنى عناية خاصة بالبيئة وبالمحافظـة عليهـا مـن التلـوث 

  بكل أنواعه .
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